
218317 - كل صديقاتها غير ملتزمات فهل تقاطعهن ؟

السؤال

لي صديقات غير ملتزمات ، ولهن علاقات بشباب ، ومتبرجات ، وهكذا .. الخ
هل يجب أن أقاطعهم ، أم ماذا ؟ ولو واجب مقاطعتهم ، كيف أفعل هذا ؟

مع العلم : إذا قاطعتهم ، لن يبقي لي أي صديقات ، وسأكون وحيدة ؛ لأن هؤلاء هم صديقاتي من زمان ، ولا أعرف
غيرهن .

الإجابة المفصلة

الحرص على الصداقات : من الأمور التي فطر الله عليها الإنسان ، فالإنسان يستوحش من الوحدة وعدم الصاحب ،
ر نوعا من أنواع العقوبات . جْ ولهذا كان الهَ

لكن المشروع للمسلم ألا يصاحب إلا مؤمنا تقيا ؛ يأمره بالخير ، ويدعوه إليه ، ويعينه عليه ، وينهاه عن المنكر ،
ويصرفه عنه .

كَ إِلاَّ امَ عَ لْ طَ أْكُ لاَ يَ نًا وَ مِ ؤْ بْ إِلاَّ مُ احِ ولُ : ‏)‏ لاَ تُصَ قُ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَ سُ عَ رَ مِ رِيَّ ، أَنَّهُ سَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ عَ
يٌّ ( . تَقِ

رواه الترمذي ) 2395 ( ، وحسنه الألباني في ” صحيح سنن الترمذي ” ) 2395 ( .

وء ، فلا يكاد ينجو صاحبه من شره ، أو يجره إليه !! وأما صاحب السّ
كِ سْ لِ الْمِ امِ ءِ كَحَ وْ السَّ الِحِ وَ لِيسِ الصَّ لُ الْجَ ثَ الَ : ) مَ نِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ى رضى الله عنه عَ وسَ نْ أَبِي مُ عَ

ا أَنْ يرِ إِمَّ خُ الْكِ نَافِ ةً ، وَ بَ يِّ ا طَ نْهُ رِيحً دَ مِ ا أَنْ تَجِ إِمَّ نْهُ ، وَ اعَ مِ تَ بْ ا أَنْ تَ إِمَّ كَ ، وَ يَ ذِ حْ ا أَنْ يُ كِ إِمَّ سْ لُ الْمِ امِ حَ يرِ ، فَ خِ الْكِ نَافِ وَ
ةً ( . يثَ بِ ا خَ دَ رِيحً ا أَنْ تَجِ إِمَّ ابَكَ ، وَ رِقَ ثِيَ حْ يُ

رواه البخاري ) 5534 ( .‏

رِيِّ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دْ يدٍ الْخُ عِ وأهمية الصحبة الصالحة للمسلم ، وخطر الصحبة السيئة : يشير إليها أيضا حديث أَبِي سَ
لَّ دُ لِ الأَرْضِ فَ لَمِ أَهْ نْ أَعْ أَلَ عَ سَ ا ، فَ سً ينَ نَفْ عِ تِسْ ةً وَ عَ لَ تِسْ تَ لٌ قَ جُ مْ رَ لَكُ بْ نْ كَانَ قَ يمَ الَ : ‏) كَانَ فِ صلى الله عليه وسلم قَ

أَلَ ائَةً ، ثُمَّ سَ لَ بِهِ مِ كَمَّ لَهُ ، فَ تَ قَ الَ : لاَ ‏،‏ فَ قَ بَةٍ ؟ فَ نَ تَوْ لْ لَهُ مِ هَ ا ، فَ سً ينَ نَفْ عِ تِسْ ةً وَ عَ لَ تِسْ تَ نَّهُ قَ الَ : إِ قَ اهُ فَ أَتَ بٍ ، فَ اهِ لَى رَ عَ
ولُ حُ نْ يَ مَ مْ ، وَ الَ نَعَ قَ بَةٍ ؟ فَ نْ تَوْ لْ لَهُ مِ هَ ائَةَ نَفْسٍ ، فَ لَ مِ تَ نَّهُ قَ الَ : إِ قَ الِمٍ . فَ لٍ عَ جُ لَى رَ لَّ عَ دُ لِ الأَرْضِ فَ لَمِ أَهْ نْ أَعْ عَ
كَ ضِ لَى أَرْ عْ إِ جِ لاَ تَرْ مْ ، وَ هُ عَ دِ اللَّهَ مَ بُ اعْ ونَ اللَّهَ فَ دُ بُ عْ ا يَ نَاسً ا أُ نَّ بِهَ إِ ا . فَ كَذَ ا وَ لَى أَرْضِ كَذَ لِقْ إِ بَةِ ؟ انْطَ وْ نَ التَّ بَيْ نَهُ وَ بَيْ

ءٍ … ( رواه مسلم ) 2766 ( . وْ ا أَرْضُ سَ نَّهَ إِ فَ
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قال الإمام النووي رحمه الله تعالى :
” قال العلماء : في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب ، والأخدان المساعدين له على

ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين
ومن يقتدي بهم وينتفع بصحبتهم ، وتتأكد بذلك توبته ” انتهى من ” المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ” ) 17

. ) 83 /

وصداقة الكفار والفساق ، وإن يكن فيها سرور دنيوي : إلا أنها تنقلب عداوة في الآخرة ، إذا لم تكن في الله ، وعلى
ينَ ( الزخرف / 67. قِ تَّ وٌّ إِلَّا الْمُ دُ ضٍ عَ عْ مْ لِبَ هُ ضُ ذٍ بَعْ ئِ مَ وْ ءُ يَ لَّا لْأَخِ مرضاته . قال الله تعالى : ) ا

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :
وٌّ ( ؛ لأن دُ ضٍ عَ عْ مْ لِبَ هُ ضُ ذٍ ( أي: يوم القيامة ، المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله ) بَعْ ئِ مَ وْ ءُ يَ لَّا لْأَخِ ” وإن ) ا

ينَ ( للشرك والمعاصي ، فإن محبتهم قِ تَّ خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله ، فانقلبت يوم القيامة عداوة ، ) إِلَّا الْمُ
تدوم وتتصل ، بدوام من كانت المحبة لأجله ” انتهى ” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ” ) ص 906 ( .

والحاصل : أن مصاحبة أمثال هؤلاء الفتيات : خطر عظيم على دينك وخلقك ؛ لأن معاصيهن مما تتعلق بها
شهوات النفوس ، وهذه الشهوات من خالط أصحابها : لا يكاد ينجو منها ، ولا يكاد يسلم دينه ، إلا ما شاء الله .

قبلن على الله تعالى ، فإن لم يستجبن : فلا تبالي بهن ، ولا بن ويُ فعليك أيتها الأخت الكريمة ؛ أن تنصحيهن بأن يتُ
يكن لك عناية بأمرهن ، ولا صداقتهن .

والذي ننصحك هنا به : أن تجعلي اجتماعك معهن فقط : من أجل الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن
المنكر ، فإن أثر ذلك فيهن ، وانتفعن بذلك : فبها ونعمت ، والحمد لله ، وإلا ، فسوف تشعرين بفتور العلاقة تلقائيا ،
من الطرفين ، خاصة مع عدم حرصك أنت عليهن ، وهن على هذه الحال ، وانقطاعك عن مجالسهن ، وأحاديثهن !!

ه الله خيرا . ثم اعلمي أن من ترك شيئا طاعة لله عوضّ
قال الله تعالى :

دْ هِ قَ رِ هُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْ بُ سْ وَ حَ هُ لَى اللَّهِ فَ كَّلْ عَ وَ تَ ن يَ مَ بُ وَ سِ تَ حْ ثُ لَا يَ يْ نْ حَ هُ مِ قْ زُ رْ يَ ا ، وَ جً رَ خْ ل لَّهُ مَ عَ جْ قِ اللَّهَ يَ تَّ ن يَ مَ ) وَ
ا ( الطلاق / 2 – 3 . رً دْ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَ اللَّهُ لِكُ عَ جَ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :
” والآية ، وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة ، فإن العبرة بعموم اللفظ ، فكل من اتقى الله تعالى ، ولازم مرضاة

الله في جميع أحواله ، فإن الله يثيبه في الدنيا والآخرة.
ا من كل شدة ومشقة . ا ومخرجً ومن جملة ثوابه : أن يجعل له فرجً

ا ، فمن لم يتق الله ، وقع في الشدائد والآصار والأغلال ، التي لا يقدر ا ومخرجً وكما أن من اتقى الله ، جعل له فرجً
على التخلص منها والخروج من تبعتها ” .
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انتهي من ” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ” ) ص 1026 ( .
لَّى اللهُ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ تَ مِ عْ مِ لْ سَ لْنَا : هَ قُ ةِ فَ يَ ادِ لِ الْبَ نْ أَهْ لٍ مِ جُ لَى رَ نَا عَ يْ الَا : ” أَتَ اءِ ، قَ مَ هْ أَبِي الدَّ ةَ ، وَ ادَ تَ نْ أَبِي قَ وعَ

نْهُ ( رواه رٌ لَكَ مِ يْ وَ خَ ا هُ لَكَ اللهُ بِهِ مَ ئًا لِلَّهِ ، إِلَّا بَدَّ يْ عَ شَ نَّكَ لَنْ تَدَ ولُ : ) إِ قُ هُ يَ تُ عْ مِ مْ ، سَ : نَعَ الَ ئًا ؟ قَ يْ لَّمَ شَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
الإمام أحمد في مسنده ) 38 / 170 ( ، وقال الألباني : سنده صحيح على شرط مسلم . ” سلسلة الأحاديث الضعيفة

. ) 62 / 1 ( ”

فثقي بالله تعالى واعلمي أن تركك لصاحبات السوء طاعة لله خير لك في دينك ودنياك .
كما يمكنك أن تستأذني من والديك في الالتحاق بحلق تحفيظ القران الموجهة للنساء ، وكذا بالدروس العلمية التي

تقام للنساء في المساجد ، أو تجعلين جلوسك في مكان دراستك : في أماكن الأخوات الصالحات الملتزمات ،
ومصليات النساء .

فستستفيدين إن شاء الله تعالى ، وتجدين من الصاحبات الصالحات ما يغنيك عن صاحبات السوء .

والله أعلم .
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